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حضرة صاحب القداسة والغبطة 
الآنيا شنوده الثالث 


بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية 


الاهداء : 


© الى روح أخى شهدد المحبة و الاخوة والتضحية os‏ 
م الى روح شقيقى الذى قادنى الى معرفة طريق الله ۰۰ 
5 الى روح الشماس الذى رسم لى طريق خدمة الكنيسة ٠٠‏ 


و الى روح من آلهمنی بهذا الكتاب من خلال نشيده مع 
الملائكة والأبرار ٠‏ 


م الى روح أخى وشقیقی الشماس د/ لبيب عبد النور ١‏ ' 


أهمدى كتابى © 


1۳ 8 


ليس لهذا الزمور ( ۱۵۱ ) وجود فى معظم الطبعات المتداولة 
بين أيد ينا (الطبعات البروتستانتية ) ولکنه موجود فى الترجمات 
السريانية والسبعينية والحبشية والفاتيكانية والقبطية ٠‏ 


وقد اعترفت جمیع الترجمات السابقة بقانونية هذا الزمور 
وقد عثر عليه مع باقی GUI‏ والخمسین مزمورا الآخرین ضمن 
مخطوطات البحر الميت فى منطقة قمران بالأردن فى الکهف رقم ۱۱ 
من بين آربعین کهفا وجدت فیها مخطوطات آخری وجمیعها مکتوبه 
ball‏ العبری الربع على رقوق من جلد الماعن طول الواحد منها 
أربعة آمتار وعرضه سبعة وعشرون سنتیمترا — وأمكن تقدیر عمر 
عنم القطوطات باستضام آلکزیرن الشم فمند Uys‏ سوال 
ثلاثة وثلاثين عاما بعد الیلاد ٠‏ ۳ 


ویوجد نص هذا المزمور فى جميع الترجمات القبطية المخطوطة 
منها.والمطبوعة فهو مدون فى .کتاب « زبور"داود النبی -واللك. مع 
التسابیح»ض ۳۲۷:الذی قام:بطبهه" ونشره عن مخطوطات قبطيلة 
قديمة التنیح الانبا مکارپوس مطران أسسيوط والرحوم. اقلادیوس 

وقد استشهد بهذا الزمور کثیر من آباء الكنيسة وآعلامها مثل 
القدیس اثناسیوس الرسولی‌حامی‌الایمان والقذيس يوحنا فم الذهب 
بطريرك القسطنطيية - كما تقراه الكنيستة القبظية مكذ قرون 


¥ 


ولذلك رتبت کنبستنا قراءة هذا الزمور مرة کل عام فى سحر 
ر فجر ) یوم السبت الکبیر - سبت الفرح - کاشارة قوية الى بدء 
دلائل انتصار السید السیه Gayla gil)‏ على الشیطان فى فجر 
اليوم التالی یوم الاحد ( عيد القيامة الچید ) ' 


فلنضرع الى الله أن ینعم علینا بسر قوة هذا الزمور باعقباره 
اختبارا معاشا يكشف لنا عن يقينية قوة الله ٠‏ 
ولالهنا الجد والسجود Tu‏ الى أبد الآباد آمين > 


المؤلف 


جورج عبد النور 


كثيرة فى فجر سبت الفرح وقد جاء فى كتاب كنوز النعمة أن هذا 
الزمور کتبه داود عن نفسه عندما كان بحارب جلیات الفلسطینی ۰ 


ويحكى هذا الزمور بدقة وتدرح قصة اختبار عاشه داود عندما 
كان حدثا صفیرا يغمل فى رعی اغنام أبيه وكيف انتصر ب وهو 
الأعزل من كل سلاح ظاهرى - على غريمه جليات الذى اتقن فنون 
القتال منذ نعومة أظافره ومن خلال اختباره هذا کشف النقاب 
عن لا نهائية قوة الله بشرط التسليم الكامل بوجود هذه القوة وعدم 
اخضاعها للموازین البشرية ۰ 


وان كان هذا الزمور يشير عن قرب الى قصة اختبار عاشسه 
دارد فانه يشير عن بعد الى أحد أبعاد عملية الخلاص التى دبرت منذ 
الأزل فى شكل ٠‏ الحمل الذبوح منذ انشاء العالم » ( رؤ ۱۳ : CA‏ 
والتى اتخذت عبر الزمان خطوات وأشكال متنوعة تقاسم الانباء 
عنها آنبیاء العهد القديم فى شكل نبوات تارة وفى شكل رموز تارة 
أخرى وعلى سبيل الثال فقد اشار اشعیاء ألئ"مَولد الخلض ١‏ پولد 
لنا ولد » ويشير:داود..الى موته على. الصليب « الرپ قد ملك, على 
خشبة » كما كان فى قصة يونان النبی اشارة ألى بقاء .الخلص فى 
القبر ثلاثة ایام ثم يشير هو شع النبی الى قيامته « یحینا بعد 
يومين : فى اليوم الثالث يقيمنا فنحيا آمامه » ( 1 : ۲ ).۰ 

وهكذا نرى فى هذا المزمور كيف يجسم داود عملية النصترة 
على الشيطان فى شكل حرب بينه وبين جليات ( الذى يشير الذى 
الشيطان ) والتى انتهت بان قطع داود رس جليات فکان داود قد 
أشار بطريقة نبوية كيف أن نسل المرأة سيسحق رأس الحية ٠‏ 


A 
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عند dl dhiosls jel pals aly‏ آخر الزمور 
المنائة والختسون بلبس كيزا GO)‏ بدلة وباق الكبئة 
ایضاً وتؤقد الشمواع ثم ببندیه كير الکبنه ويكشف 
رأسه ويقرأ الزمور SU‏ الواحد والخسين Leg Und‏ 
ووجبه للشرق وهو بقول 4 bal‏ العروف: 

آنا . li‏ رعو 210120 ne‏ 220001 
کنت 3 اخوفى | : 569۱۵۵۵۹ ۱۵۲۲ 
و bor‏ ف , بیت| NAAOT SEN THE‏ ر05702 
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یدای صنت | Naxx aveastro‏ 
الارغن وأصابى | ر02 Ö7‏ : ۱90۷0۲۵0000 
لفت ° اللزماد | NATHB avewin Nor—‏ 
اللياو باه WAATHPION 2A‏ 


نص المزمور ۱۵۱ 


٠‏ انا صغیرا كنت فى أخوتى وحدثا فى بيت آبی راعيا 

غنم أبى » 

؟ ‏ یدای صنعتا الارغن وأصابعى ألفت المزمار » 

۳ - من هو الذى يخبر سيدى هو الرب الذى يستجيب للذين 
يصرخون اليه > 

؛- هو ارسل ملاكه وأخذنى من غنم آبی ومسحنى بدهن 
مسحته > 

دہ - أخوتى حسان وهم آکبر متی والرب لم يسر بهم > 

5 - خرجت للقاء الفلسطینی ر غريب القبيلة » فلعننی بأوثانه . 


۷ - ولکن Gi‏ سللت سيفه الذی كان بيده وقطعت رأسه ۶ 


۸ - ونزعت العار عن اسرائيل ‏ هلیلویا ٠‏ 


Oh :د‎ 


لکن انا سللت | Dnox Ae arowkest‏ 
سيفه الذی كان No‏ 6۱2۵ ريه عدر 
يده و قطعت ر اسه ۲ TOTY AIWAL‏ 


Ovo2, arwar MOY | ونزعت العار عن‎ 
Osis eBoasen: NEN- | ى اس ثيل‎ 
wHpı Tica << ol lll 


وق اثناء قراءة تفسبر الزمور عربياً يلف سفر المزامير 
فى ~ حربر ایض وعمله كير الکبة ویقف به عند 
باب الميكل وتوقد الشموع وعند ale‏ تفسير الزمور 
برتل Hs Goal‏ بالواقيس قئلن : ووعمةل1 
orwie, 6802 611966 nennory‏ اخ 
باللحن العروف ما . وم طائفون البيعة إلى ات ينتبوا 
إلى مكان قراءة النسا ببح كل ببعة کمادا ey,‏ الكينة 
صفين کطقوسیم كذإك اكمامة صف بإزاء صف وبينهم 
و كيه على الحسك (الماير او المفارس ) ويصعد 
كر الحكبنة بقراءة تسبحة موسی النى الأول قبطا وعرياً 
وم جالین ده : ayawe nxe‏ 076 لل 
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Oove, nie ۲6۵۱۷۵ | مر‎ 
WIALE ۱۳۳۳ 
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مر ارب. الذی 
بنجب للذين 
بصر خون اله 

هو أرسل 
ملاک وحلی 
من غم 
Jl‏ ومسحى 
تفن Cre)‏ 


الفصل الأول 


۱ - انا صغيرا كنت فى اخضوتی ۰ وحدنا فی بيت 
ابی . راعیا غنم أبى ٠‏ 
یعکس هذا الزمور بکلماته الأولی « صغیرا ؛ وحدثا » وراعیا ce‏ 
وصفا دقيقا لفترة زمنية من حياة داود ؛ هذه الفترة تندمج فى 
تاريخ بنی اسرائيل الطویل محدثة نقطة تحول فى تاريخ ذلك الشعب 
مما سیکون لها نتائج بالغة:الأهفية » بعيدة الدی تصل الى ما بعد 
Lala‏ وعشرین جیلا مشيرة الى ذلك الذی سیجلس على « کرسی 
داود آبیه ولا یکون لملكه نهاية » ر لو ا ۲۲ ) ٠‏ 
وفی الوقت الذی GIS‏ فيه داود « صغیرا.» Gary‏ » وراعیا » 
كانت هناك فى نفس الوقت شخصیات آخری تکبره سنا ومقاما هی :- 
)1( اخوة داود السبعة وکانوا اكبر منه سنا وهم الیاب » 
وابینا داب . وشمعی ونثنئیل وردای وأوصم . اما السابع 
فکان قد مات بعد أحداث هذا الزمور پقلیل فلم یذکر 
الکتاب اسمه (۱ ای ۲ : ۱۳) ۰ 
رب ) يسى البیتلحمی"والد داود وکان شيخا متقدما فى أيامه 
» وکان الرجل.«یسی ) فی آیام شاول قد شاخ وکبر بين 
الناش + (۱ عم ۱۷ : ١۳‏ ) 
رج ) صموئیل"النبی- ملاك الرب ونبيه وآخر قضاة بنى 
اسرائیل ‏ * 
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This Psalm is a genuine one of David, though supernu- 
merary, compoud when he fought in single combat 
with ( Goliad ). 


I was small among my brethren, and youngest in my 
father’s house : I tended my father’s sheep. My hands 
formed a musical instrument, and my fingers tuned a 
psaltery. (3) And who shall tell my Lord ? the Lord 
himself, he himself hears. (4) He sent forth his angel, 
and took me from my father’s sheep, and he anointed 
me with the oil of his anointing (5) My brothers were 
handsome and tall ; but the Lord did not take pleasure 
in them. (6) I went forth to meet the Philistine ; and 
he cursed me by his idols. (7) But I drew his own 
sword, and beheaded him, and removed reproach from 
the children of Israel. 


YÊ 


« أما أنا فمسكين وفقیر اللهم اعنی , ۱٩ ( ٠‏ او ۷۰ : ۵) 

وقد أراد الله منذ البدء أن يحصن الانسان ضد صسفة الكير 
والاستكبار oly‏ يجعل التواضع يدخل فى تكوين شخصيته لذلك 
اعطی الله الانسان الأول السلطان أن یعطی مسميات الأشياء التى 
على الأرض فقط ٠‏ وجبل Gull‏ الاله من الارض كل حيوانات البرية 
وكل طيور السماء فاحضرها الى آدم ليرى ماذا يدعوها » (تك؟:15) 
ولكن الله لم يسمح للانسان أن يعطى أسماء للأجرام السماوية 
والكواكب لثلا يتطلع الى فوق فيظن نفسه شینا فينتفخ ويستكبر . 
ولذلك اختفظ الله بهذا السلطان لنفسه . لا استخفافا بالانسان ولكن 
حفاظا عليه من السقوط فى تلك Cabal‏ المدمرة ٠‏ الحصی كثرة 
الکو اکب (الله) ولكافتها يعطى أسنفاء » ٠‏ (مز ١٤١‏ أو 4:۱۶۷) 

وقد اراد السید السیح أن یثبت هذه الصفة فى الانسان الجدید 
عملیا فقام ١‏ عن العشاء وخلم ثيابه واخذ منشفة واتزر بها 
وابتدة تغسل أرجل التلامیذ ویمسحها بالنشفة التی كان متزرا 
بها یو ۱۳ : 5 2 ) ۰ وطلب من تلاميذه أن یزاولوا هذا 
العفل لا باعتباره عملا من حيث الشكل والظاهر ولكن لتثبيت خصلة 


التواضع فى ذواتهم « فان كنت أنا السيد والمعلم قد غسلت أرجلكم 
فانتم يجب علیکم أن یغسل بعضکم آرجل بعض » ( یو ۱۳ cE:‏ 

وقد وضحت هذه الصفة فى تلامیذ السيد السیح ورسله 
.غير الوّمنه ذات الثقافة العالية وعلی سبیل الثال : 


۱۷ 


رد ) شاول بن قيس اول ملك لاسرائيل ' 
(a)‏ جليات الجبار ‏ مغير شعب فى اسرائیل - وهو فلسطینی 
من بلدة جت طوله ستة أذرع وشبر 
وتشير الكلمات , صغيرا . وحدثا » وراعيا » الى صفة من 
الصفات الميزة لشخصية داود وهی هبفة التواضع وانكار الذات 
وهلي الأخص اذا قورنت بالوصف الذى أعطاه هو لاخوته فى نفس 
الزمور ه اخوتی حسان وهم أكبر منى  »‏ هذه الصفة قد لا زمت 
داود فى أكثر مراحل حياته فنراه یخاطب شاول الملك قائلا ot‏ 

: فقال داود لشاول کان عبدك بر عى غنسا iY‏ نز 
(۱ صم ۱۷ (٤‏ 
٠‏ فقال داود ابن عبدك يسى البیتلحمی » ( صم ۱۷ : (oA‏ 
« وراء من أنت مطارد.وراء کلب ميت » (۱ صم:۲ / ۱ 
٠‏ فقال داود انه صوتی نا سيدى الك » (۱ صم VV‏ 2 ۷۷ 
وكما برزت هذه الصفة فى حديث داود مع الناس نراها أيضا 
آکثر وضوحا فى هزاميره خلال حديثه التذللى مع ال » وعلی 
« قضاء الرب حق وفى كل شىء عادل ۰۰۰ وان عبدك يحفظها » 
CVV 5: ٠١ gt ۱۸ Say‏ 

« من التکبرین احفظ عبدك فلا یتسلطوا على ٠.»‏ 
ر من ۱۸و ۱۹ : ۱۳) 

د لا تحجب وجهك عنی » لا تخیب پسخط عپسدك ».۰ 
)٩ : ۲۷ Se)‏ 


1 


—" 


من اعمال علاوة على رعيه الاغنام « فقال یسی لداود ابنه خذ لاخرتك 
أيفة من هذا الفريك وهذه العشر خبزات واركض الی الحلة الى 
اخوتك » ۰ ( ۱ صم ۱۷ : ۱۷ 


« أها داود فکا 


فى بيت لحم » ۰ 


ن يدهب ویرجع من عند شاول لیرعی غنم آبیبه 
(۱ صم ۱۷ eves‏ 


وما اکثر الشبه بين ما :كان یقوم به ذاود نحو أخوتة وبين 
ما كان یقوم به یوسف نحو اخوته أيضا « فقال ( یعقوب ) له ر( ای 
لیوسف ) اذهب أنظر سلامة اخوتك وسلامة الفنم ورد لى خبرا » 
رتك TV‏ : ۱۶) » وکلاهما ب یوسف وداود - ابتدءا صغیرین 
وانتهیا عظیمین آمام الله والناس ٠‏ 


ومع کون داود صغيرا وحدثا ولکن ذلك لم يمنع أن یکون 
« الرپ معه » ونلمس ذلك فى رده على جلیات « آنا آتی اليك باسم 
رب الجنود » ( صم ۱۷ : ۵: ) . وفی قول الله لصموائیل « تعال 


ارسلك الى یسی البیتلحمی لأنى قد رأيت لى فى بيته ملكا » ( ۱اصم 
١ : ١‏ ) > فنظرة الانسان الى الانسان تختلف عن نظرة الله 
للانسان لأن « الانسان ينظر الى العينين وأما الرب فانه ينظر الى 
القلب » ( ۱ صم ۱۱ : ۷ ) كما أن صغر ستنه لم یمنم أن يكون 
« چبار بأس ورجل حرب » وستظهر هذه الصفة واضحة فى الحروب 
الصغيرة بينه وبين اللك شاول وفی الحروب التى خاضها بصفته 
sells‏ رشان ۱ 


\4 


۰ ed وازس ول" يستؤاغ‎ tol 
۱ : ۱ تیط‎ ۱( Oe بل واه‎ 


( 
| سوع السیح », .. ( فى ۱,: ۱ 
, بولس وتيموثاؤس عيد یسو ( 
, 4 1 )4 ۱ : 
يهوذ! عسد يسوع السيح 2 35 
tele‏ 9ی 
رنه موسلابید-ملاکه لعبده بو ( 


الكل كانه للسقط ظهر لى أنا لأنى أصغر الرنشل "آنا 


« واخر 
الى لست اهلان آدعی رسولا » ' 


لد اود , الصغير والحدث والراعى » صفات ميزته عن 
غيره من الناس ؛ وقد اوضح الکتاب هذه الصفات بشکل داضیع 
لاعن قف call‏ , انما لا سيكون لهذه الصفات من آثار فى حياة 
اسرائيل كشعب مختار من الله 


وكان 


داود وبالتالى فى تاريخ بنى 
لقد كان داود ۰ أشقر مع حبلاوة العينين وحسن النظر « 

١(‏ صم VV‏ : ۱۲) وكان « يحسن الضرب رعلی الآلات الموسيقية) 
وهو جبار باس ورجل حرب وفصيح ورجل جمیل والرب معه « 
را صم ۱۱ :۱۸ ),کما کان لشخصیته رغم صغر سنه_ثقل پوزن 
لدی الآخرين فقد قال شاول الملك ان داود « وجد نعمة فى عینی » 
( صم (YY: VV‏ 

وتعطينا الکلمات حدثا فى « بيت أبى » ۰ وراعیا « غنم أبى » 
فكرة Ge‏ حياة داود خلال أحداث ها الزمور فقد GIS‏ يعيش فى 
كنف والده“فئ وحدة زباط قوى-دون .أن یکون" له ملك بخاص فكل شیء 
كان لأبيه . وکان مطیعا لابیه محبا لاخوته ویقوم بکل ما يوكل .اليه 


۱۸ 


الفلسطینیین فقد نزل الى میدان البارزة حاملا , عصاه 
بيده » و انتخب له خمسة Sales‏ ملس من الوادی وجعلها 
فى کنف ر حقيبة », الرعاة الذی له <۰ ۰. ومقلاعه بیده ۾ 
(۱ صم ۱۷ : )۰ وعن طريق هذه الاشسیاء عرف 
الجمیسع من فسلطينيين و امسر انپلیین أن ذلك jolt‏ 
الاسرائيلى الصغير ما هو الا راعیا للفنم ۰ 
)2( وبعد أن انتصر داود على جليات عرف على مستوی 
الشعب والشعوب الجاورة. ان الذى قتل ذلك الفسلطينى 
الجبار لم يكن الا ذلك الصغير الذى يعمل راعيا للأغنام ٠‏ 


ومما لا شك فيه أن اختيار داود لهذه الهنة وفى منطقة بيت لحم 
بالذات كان بتدبير سمائى تمهيدا لأمور كثيرة ale. Gil‏ شرف 
she‏ المهنة عبر أجيال قادمة حتى يسلمها لمن قال عن نفسه ٠‏ أنا هو 
الراعی الصالح والراعی الصالح يبذل نفسه عن الخراف » . 
ريو ۱۰ CVV:‏ 
وقد هيات هذه الهنة لداود أن یتعلم آمورا عديدة : _ 


۱ - آن بتعلم : 

فن الرعی والرعاية : فقد كان داود محبا لاغنامه مخلصا لها › 
فکان الى الراعی الخضر يربضها والی مياه الراحة یوردها . وکان 
متعلقا بها لا یستطیم البعد عنها فکان « يذهب ویرجم من عند شاول 
لیرعی غنم أبيه فى بيت لحم » ( ۱ صم ۱۷ : ۱۵ ) . وهکذا كانت 
العلاقة بين داود وآغنامه علاقة حب ۰ هذا Goll‏ كان یدفعه أن يعمل 


۳۱ 


راعيا غنم أبى : 
لم يستح داود أن يعلن على الملا أنه كان يعمل راعيا لغنم آبیه 
وكانت رعاية الأغنام هی وظيفة بنى اسرائيل عندما وقفوا أمام 
فرعون فقد قالوا له ۰ عبيدك رعاة أغنام » ۰ كما كان هابيل اول 
راعی غنم ظهر على الأرض ٠‏ وكان هابيل راعيا للفنم » ٠‏ 
( تك y:t‏ ( 
بل لعلنا نلمس بين السطور اعتزازه وافتخاره بهذه المهنة التى 
صار داود معروفا بها ليس فى دائرة الأقارب والجيرة والرفقة فقط 
بل بين اناس من مستويات مختلفة ٠‏ 
را ) فقد ذهب مرة بتكليف من والده ليفتقد اخوته الذين کانوا 
فى جيش شاول وهناك سمع تعييرات جاليات الفلسطينى 
لشعب الله فاخذ يسال بين صفوف الجيش عن المكافاة 
التى تعطی لمن يقتل ذلك الفلسطينى فلما سمعه أخوه 
الیاب حمی غضبه وقال له « على من تركت تلك الغنيمات 
القلبلة فى البرية » ۱ صم ۱۷ 5 ۸ ) ٠‏ وبذلك عرفت 
مهنة داود بين صفوف الحاربین من بنی اسرائيل ۰ 
(ب) ووصل العلم بمهنة داو UUM Gil‏ شاژل, نفسنه ١‏ فعنما 
otal‏ داود استعمداده للاقاة معیر شعب wl‏ استدعاه 
اللك . وأمامه أعلن داود مهنته بکل اعتزاز « كان عبدك 


برعی لأبيه غنما » ٠‏ ( ۱ صم ۱۷ (yi:‏ 


(ج) poly‏ داود على أن بعلن 'مهنته على SUI‏ بين آلسوف 
المحاربين من بنى اسرائيل وألوف الحتاربین من 
۲۰ 


نخرجت وراءه وقدلته وانقذتها من فيه i‏ 
زجده وضربته وقتلقه ۰ قتل i‏ چ 2 
Wee’)‏ :۲۱-۲۰ 
ويفهم من قول داود أنه دخل معركة غير. متكافئة مع حیوانین 
مفترسين فقد كان داود فى ذلك الوقت فتى صغيرا لا يحمل سدفا 
او رمحا ولكن كان هناك سلاح من نوع آخر مخبا فى قلبه اقوى من 
كسيف ذی‌حاین : أنه قوة الله التى انفرست قی‌قلبه منذ الطفولة 
والتى آشاز الیها السقز بقوله ؛ جبار باس ورجل حرب والرب معه » 
(۱صم ۸7:۱1 
ودخل داود العركة التی لم تكن بالبساطة التی صورتها GUC‏ 
ویتکن تصویرها من خلال کلفات داود pil‏ : - 
فوجیء داود بحیوانین مفترسین یتصفان بسرعة الجری سواء 
2 الارض النبسطة أو الأرض الجبلية آحدهما أسد والآخر دب 
وفى فترة وجيزة كان الأسد قد أنشب أنيابه فى شاة من القطيع , 
نالامر لا يستلزم أكثر من لحظات معدودات حتى تکون أنياب الاسد 
قد اجهزت على الشاة المسكينة ۰ ومن المؤكد أن داود قد شمع صراخ 
الشاة فتمزق قلبه ولم يعد أمامه الا.جزء! من اللحظة للقيام يعملية 
انقاذ سريعة »,فالظرف يحتم عليه الشجاعة مع التضحية مع سرعة 
الخاطن وحسن التصرف لذلك اندفع داود نحو فك الأسد يحطمها 
بحكمة کی ينقذ الشاة سليمة من بینها , ولابد أن الحیوان الثانى 
الذى كان يحمى ظهر الحيوان الأول قد اندفع نحو داود من, الخلف 
يهاجمه للاجهاز عليه حتى يتمكن الأسد من الفرار بالغنيمة ومع ذلك 


Yr 


كل ما فى وسعه لراحة آغنامه « کراع يرعى قطیعه , بذراعه یم 
الحملان . وفی حضنه یحملها ویقود الرضعات ۰۰ (۱ ش ۶۰ : (VY‏ 
ان هنة رعی الأغنام التی زاولها داود متذ صباه آهلته ان 
یکون ملكا تاجحا Lely,‏ لشعب بنی اسرائیل ومخلصا له من کل 
أعدانُه المحيطين به هذا التدرج المهنى التدیبری آقره السید السیم 
فقد انتحب تلامیسده من فئة صائدى الأسماك ليكونوا فيما بء 5 
ولا يخفى أن مهنة الرعى كانت تستلزم من الراعی ان یکون 
ملما بتقلبات الجو وجغرافية المكان حتی اذا ها هبت العواصف 


: وتعلم أيضا‎ ١ 

السهر حفاظا على أغنامه ٠‏ والتضحية دفاعا عنها : فالراعى 
الأصيل النی لیس بأجير یختار لنفسه الکان الذی يستطيع مضه 
الاشراف على القطیع كله فهو يحس بکل حركة ویفهم معنی کل منها. 
معیناه لا تکفان عن التحدیق سواء فى النهار آو فى الظلام ,أو فى 
ضوء القمر والنجوم , وآذناه نشطتان للتمییز بين مختلف الاصوات. 
حتى اذا ما أحس بخطر يتهدد القطيع اندفع کالسهم باذلا کل شىء 
حتى نقسه دفاعا عن أغنامه ٠‏ 

ويذكر الكتاب أن آغنام داود قد تعرضت مرة للخطر ان هاجمها 
دب وأسد وقد وصف داود هذه المعركة لشاول الملك MG‏ » كان 
عبدك يرعى لأبيه غنما فجاء أسد مع دب وأخذ شاة من القطیم 


۳۲ 


Pas 


نی هذا يصدق عليه قول السید. السیح , الرا 


طو ان اي 
عن الخراف » لح بیذل نفسه 


۳ E 
يتدبير آلهی هادف ي فقد تعلم‎ Rall رایع ج نقد < نت هذه‎ 
داود كيف ينتضر على الحيوان الضارى‎ 


؛ ولیس مجرد الانته ار 
نقط ولكنه نصر لازمه انقاذ شاة من 


براثن موت محقق ۰ هذه 
المفركة كانت هی السند القوى الذی قدمه داود لشاول الملك لينال 
رون غيزة شرف مبارزة “ذلك الفلسطيتى الاغلف + وفعلا خل داور 
المركة الشنائية اتی م يكن ایضا متکافتة واتتصر + oly‏ كا" نی 
المعركة الأولى قد أنقذ شاة من الوت فقد,انقن فى الثانية شعنا 
باسره من موت العار والتعییر ٠‏ 

قافنا هق الواضح أن أنياب الحيوان الضارى قد أدمت 
جلد الشاة الضعيفة ٠‏ ومن المؤكد أيضا أن داود قد اثخنت الجراح 
مواضع مختلفة من جسده ؛ ومعنى ذلك أن دماء قد سالت من الراعى 
والرعية فوق تلال بيت لحم . المكان الذى سيولد فيه الراعى الصالح 
راعى الرعاة الرب يسوع المسيح . والذى سيبذل ذاته فداء لخرافه 
وسيكون من سماة هذا البذل جريان LOLS pall‏ مميزة لبدا 
التضحية والحب ٠‏ 
۳ - :وتعلم" كذلك.: 

كيف یستعمل القلاع وهو سلاح بدائى مصنوع من حبل واحد 
ذى سمك واحد ما عدا منطقة وسط الحبل فهی عريضة ( حوالی 
۰ سم ) کی توضم الحصاة فیها وعند الاستعمال يمسك الطرفان 


Yo 


فقد كان الشلاح الخبا فى قلب داود آقوی من الحیو انین الفترسین 
ن 3 
مما لذلك انتهت العركة بانتصار داود اذ قتل العیوان الأول ثم 
استدار الى الثانی واجهز عليه ٠‏ 
وان كانت المعركة قد انتهت بانتصار داود فهناك آمور يجب 


التركيز علیها :- 

أولا ىت كان على داود أن يستعمل كل حكمته لاخراج الشاة 
سليمة من بين أنياب الأسد ولم يكن هذا بالأمر_الهين. لوجود: حركة 
مقاومة قوية من الحيوان ‏ كما أن الجراح التى اصابت الشاة قد 
استلزمت من داود عناية كبيرة * 

ثاندا - من المؤكد أن القطيع قد أصابه الذعر عندما رأى راعيه 
وحاميه فى معركة مع الحيوانين المفترسين فشرد وتشتت فى أنحاء 
مختلفة بين تلال بيت لحم وهذا يتفق تماما مع قول السيد المسيح 
« أنى أضرب الراعى فنتبدد الخراف » ( من ٣۷ : NE‏ ) ۰ 
وقد استلزم هذا الأمر من داود مجهودا ليعيد شمل القطيع ويدخل 
الطمانينة الى نفسه ٠‏ 

ثالثا - ان دخول داود العركة مع الحیسوانین المفترسين لم 
يكن بدافع الخوف من أبيه ۰ او خشية اللوم من اخوته او توقسع 
الاستخفاف به من الجيرة والأصدقاء ولكن بالدافع الذی تملیسه 
عليه مهنته باعتباره الراعى المخلص لأغنامه والتفانی فى حبها فهو 
ليس بالاجیر الذى اذا ما رای الذئب مقبسلا فانه « يترك الخراف 
ویهرب فیخطف الذثب الخراف وكيد اشامت gn)‏ ۱۰ : ۱۲) < فهی 


ve 


۶ ۳ ۳ eee 222995959990507 


set pase ised Wale Al وتکسوها‎ all La, 
| لاحم ان يفلق‎ + 1 gin + ا‎ 
ده‎ Lilly دوی الارض‎ pla وبها اعطت الصخرة‎ ٠ إلى نصفین‎ 
العصا اللا 5 نو‎ 
في والمکاز اللتان ترنم بهما اونا مراد اران‎ aoe 
إزملى قائلا + عصاك وعكازك هما یمزیاننی » > ا‎ 


0 _ تعلم كذلك : 
كيف يستفيد من الطبيعة هائما فى جمالها , و 

oe 3 3 ae) oe 
dean لاك وهی تزهو بجمالبا‎ BY) وددهصست همس‎ ٠ 
ae داچ ےی انر ہے ن‎ erm پس يدها ماج‎ ۱ 


مد الله 
داود كيف 


وخا 5 
۰ . ۳ ۰ له ی خا هن 
توة الله وفی ذلك یقول « فى صنائع يديك كنت اتامل, . 


یختلی - نهارا أو ليلا بنفسه بين التلال سا 


(or VET رهز ۱۱۶۲و‎ 

وقد ترنم داود يجمال الطبيعة ومظاهرها فى كثير من مزاميره 
وعلی سبیل الشال : 1 

« أرى. السمؤات اعمال يديك القمر والنجوم أنت اسستها »۰ 
رمز ۲:۸) 

« السموات تصدث يمجد الله » والفلك يخير يعمل يديه ٠‏ 
جعل للشمس مسکنا فیها ( فى السموات ‏ ۰ وهی مثل المروس 
الخارج من حجلته ۰۰ آقصی السموات خروجها ومدارها الى 
آقاصیها ولا شیء یخنفی من حرها (هز ۱۸ أو ۱۹ : 01-۱ ۰ 

, لا تضربك الشمس فى النهار ولا القمر باللیل » ر مز ۱۲۰ 
CALI.‏ > 


۲۷ 


سویا بيد واحدة ثم توضع الحصاة من داخل الجزء العریض ویدار 
الحبل بشدة بحیث یکون مركز الدوران هو طرفا الحبحل اللذان 
تمسك بهما احدى الیدین لتدیرهما فى حركة دائرية ‏ وفی أثناء 
الدوران يترك أحد الطرفين فينفرد الحبل وتنطلق الحصاة فى الاتجاه 
الطلوب * 

ویحتاح المقلاع الى مهارة فائقة عند استعماله من حيث قوة 
ادارته دائريا » ومن حيث اتجاه اليد واتجاه نفس الشخص الذی 
ستعمله , ونستنتج من ذلك أن داود كان ماهرا جدا فى استعماله 
نقد كان المقلاع هو السلاح الوحید الذی نزل به لب‌ارزة جلیات 
الفلسطینی مغير شعب الله * 
؛ ‏ تعلم كذلك : 

كيف يستعمل العصا والعكاز ولكليهما فائدة تختلف عنالأخرى. 
فالراعى يستعمل العکاز - وهو عصا قصيرة ‏ لمساعدته فى السير 
وتسلق الرتفعات والنزول منها كما تستعمل فى تأديب الشاة 
الشاردة أو المخالفة لتعليمات الراعى ‏ أما العصا فهى أطول من 
العكاز وهی کعلم القيادة بالنسبة للراعى فهى فى يده اليمنى تنطق 
بوظيقة حاملها ويستعملها الراعى عادة فى توجيه القطيع وجهة 
معينة فهى لا تصلح للضرب لطولها . كما يستغلها أحيانا فى 
اسقاط أوراق الشجر كطعام للقطيع أو فى اسقاط آثمان :الأشجان 
کطعام للراعى ٠‏ 

بهذه العصا - ple‏ القيادة ‏ عصا الرعاية ۰ نزل داود لملاقاة 
جلیات الفلسطینی وانی اتخیلها کتلك العصا التی كانت بید. موشى 


۳۹ 


عینیه ۰ وشیر ذلك من الثبوات لفل لیکن Leann‏ 
1 

لسیح ایضا .على حقيقة موتم,وقيامته پرا 
a cia‏ تال ادوا 


ن يستشهد السید 
رواه الانبیاء ود 
٠‏ لابد أن يتم جمیع ما هر 

۰) : ۲۶ gl) » هیر‎ 


اود 


مكتوب عنى فى ناموس موسى والأنبياء والزامیر 


ولا بفوتنا أن ننوه أنه فى المنطقة التی 


دعی فیها ۱ \ 
قد بقته Gall‏ جدته راعوث الوا eaten‏ 


بية حیث.التقطت فیها سنا شوه 
فى حقل » الولی » بوعز الذی تزوجها فان بلا 29 


de‏ الذ 
یسی البیتلحمی والد داود عوبید الذی ولد 


وستشهد هذه المنطقة أيضا بعد اجیال أحداثا علی جانب کییر 


من الأه ية د لرعاة متبدين يحرسون حراسات الليل « 


وقد قام فى كنيستنا القبطية ‏ منذ فجر ظهورها .هذا النوع 

من العشق. للطبيعة باعتباره ينبوعا من ينابيع الالهام والاحساس 
بقدرة الخالق فانفرد بعض القدیسین فى المفائر وشقوق الارض 
مترنمين بقوة الله من خلال صنائعه ومخلوقاته . وقد تطورتهذه 
المغائر وصارت أديرة تقوم فى أماكن نائية فى الصحارى يعيدا عن 
زحمة الحياة وهمومها ضمت العديد من‌العباد والنساك الذين آفادوا 
العالم بكتاباتهم وتاملاتهم الهادئة النابعة من صفاء cece!)‏ 
وطهارتها 


oki 
Xx 
ef 


۳۹ 


و الیاسط السموات كشقة ۰۰ المؤسس الأرض على قواعدها؛ 
المفجر عیونا فى الأودية بين الجبال تجری ۰۰ صنع القمرللمواقيت, 
اأشمس تمرف رها هب ارهز NE‏ نوات کی 

وقد أفاض داود وسبق العلماء فى ايضاح عوامل سسقوط 
الأمطار فقد شرح خطواتها بوضوح لا لبس فيه فيقول » فوق الجبال 
تقف الیاه . تصعد الى الجبال تنزل الى البقاع الى الموضع الذى 
امه لها م۱۰ :۸:۷) * 

, الصعد السحاپ من آقاصی اارض ٠‏ الصانع بروقا للمطر ., 
المخرج الريح من خزائنه » ( مز ۱۳۶ فاك 

فبذلك يشرح داود كيف تتحول المياه الى سحب تحملها الرياح 
الى قمم الجبال حيث الثلوج فتتحول الى قطرات مياه بمساعدة 
البروق زات الشحنات الكهريائية فتنزل الأمطار وتتكون الأنهار ٠‏ 

ان الخلوات التی عاشها داود بين تلال بیت لحم خلال رعیسه 
لأغنام أبيه أكسبته شفافية استمدها من جمال الطبيعة التی كان داود 
يرى فيها مظهرا من مظاهر قوة الخالق ٠‏ 

, أرى السموات أعمال يديك ٠‏ القمر والنجوم أنت أسستها » 
رمن A‏ )1 

هذه الشفافية اخترقت أزمانا طويلة آتية فكشفت لداود 
« المواعيد من بعيد ۰ فصدقها وحياها فسجلها مزاميرا والحانا . 
فقد سجل حوادث الصلب مثلا منذ ليلة العشاء الأخير الى القيامة 
وما بعدها Gis‏ شاهد gle‏ فقد رأی كل شىء ملموسا واضحا أمام 


YA 


ومول تلك التسابيح Ly lla‏ وانمة ايعو alga‏ . 
ولابد أن نشیر الى الآلات الوسبقة التی 


الأيام : 
١‏ - الدف والصئوج : ريما كان Gall‏ الصتوح والمثلة 

۱ سا و ج والمثلثات من 
زوم الآلات الوسيقية التی استعملها الئاس قري 

0 5 كل كديما وهی مصنوعة 
من امعان التي اها يقي “روقتر ويد فى سفر الخردجران مزيم 
الثبية القت هرون سا : G7‏ کنا دري 
اپنة يفتاح الجلعادی قد خرجت لاستقبال أبيها , بد 
: ۰۳۶ 


فوف ورقص » 
رف ۱۲ 

۲ - الرباب : وهی عبارة عن ,اوتار مشدودة على صندوق 
خشبی صغير ( او ای معدن له رنين ) على شکل نصف دائرةتقریا 
وله عنق طویل تنتهی اليه الاوتار التی تبسدا من فوق الصندوق 
ويستعمل بامرار قوس ذی اوتار على آوتار الصندوق الخشبی ۰ 

۳ - العود : ويشبة الرباب غير أن صندوقه الخشبى اكير توعا 
وعنقه أصغر من عنق الرباب وعليه أوتار مشدودة وتحدث صوتا 
باللعب عليها بالأصايع ٠‏ 

غ ب الناى : وهو عبارة عن آلة طويلة من الغاب او البوص 
المفرغ ( مثل الصفارة ) ولها بعض الفتحات الطولية وتعمل بالنفخ 
فى طرفها العلوى مع تحريك الأصابع على الفتحات, ۰ 

وقد ورد ذكر هذه الالات فى سفر صموئيل الأول « ویکون 
عند مجيئك ۰۰ أنك تصادف زمرة من الأنبياء ۰ أماههم رباب ودف 
ونا نال عوة! % رو بامدسثم رامدو Sink‏ 


۳۹ 


الفصل الشانی 


2 نعتا الأرغن واصابعی آلفت الزمار من هو 
esi‏ خن ی هو الرب الذى يستجيب للذين- 


یصرخون اليه ' 


بين تلال بيت لحم كانت هناك تسابيح در تفع بين وق فت oly‏ 
بت ?= 
المرتفعات وا نخفضات کانها أمواج بحر هادم ع 


یردد صداها بين 1 
د سيقية أكسبتها عذوبة 


als,‏ هذه التسابیح عادة مصحوبة بانفام مو 
ورقة * 

ولم تكن هذه الانغام من فتی عابث لاه بل من شاب هام عشقا 
وحبا فى الله وفی منتعة يديه ؛ وانی اتخيل هذه التسابيح وقد 
اختزنتها الجبال والوديان والرمال سرا ستبوح به بعد ثمانية 
وعشرین جیلا لتلتحم مع أنغام الجوقات السمائية التی سنتردد فى 
نفس الکان تلك الأنشودة السمائية « الجد لله فى الاعالی وعلی 
الأرض السلام وبالناس المسرة » معلنة عهدا جدیدا بين الله 
والناس ٠‏ 

ولم يكن ذلك الشاب الا داود الصغير الذى أحب الله من كل 
قلبه ومن كل فكره ومن كل قدرته لذلك كان رفع السبح الى الله هو 
مشتهاه ومنتهى قصده فنراه یخلو الى نفسه بين تلال بيت لحم صانعا 
بعض الآلات الموسيقية لا بقصد اللهو وقطع الوقت انما بهدف 


۳۰ 


dads,‏ ایا مسفاه الفاق ات :ونا ایقها انیا التی فوق السموا 
co 3 =‏ 


(مز ۱۶۸ او ۱64 

فى هذه BOT‏ سالترة رشن اعدا :! 
بی اس ام رو مب 
ie‏ تاش ا ا 
مذأ بقوله « من يخبر سيدى هو الرب ۾ . 2 


2 ,رخف 


ثری داود قد اتقن i)‏ 


ان تنفیم التسابيح على الالات الوسيقية :اما ١‏ “. 
: لوسيقية. eet‏ فى نفس داو 


abe ۹‏ آمرا 5 فى جميع هذه الحالات ۰ وجعله دستورا Lins‏ 
دونه wl‏ وت حدى يندوق الجميعلذة هذا النوع من التسابيح 
ب سیحو ه يصوت الصور + why sya‏ وعود »۰ سبحوه يدف 
ورقص . سبحوه بأوتار ومزمار ۰ سبحوه يصنوج التصویت , سبحوه 
بيج دم 
وقد ذاعت شهرة داود کضارب على الالات الوسيقية حتی‌وصلت 
الى آسماع بيت اللك شاول — وکان هذا بتدبیر الهى تمهیدا لبدء 
اعلان اسم داود بين شعب بنی اسرائيل - فبعد أن فارق روح الرب 
شاول كان یباغته روح ردیء فأمر شاول عبیده أن « يفتشوا على 
رجل یحسن الضرب بالعدود ؛ فاجاب احد رجاله , قد زايت ابن 
ليسى البيتا پختنن قارب ۰ ۱ اصم ۱۱ (VE‏ قاحضروا 
داود' فضرب عل العود فارتاحت نفس شاول وطابت وذهب عنه 
الروح الردیء * 


ui,‏ مارس داود sare‏ آن صار ملكا لاس ائیل. ے هذا النوع من 
التسبیح فى حفل عام عندها رای أن ينقل تابوت العهد من بيت 


yy 


LS‏ ورد ذکر ذکرها فى سفر آشعیاء ١‏ صار العود والرباب و الدف 
والناى والخمر ولائمهم » ر ١‏ ش ۵ “CWT‏ 

5 _ الصور : وهو Ui‏ طولية من العدن ذی الرنیین وتاخذ 
شکل انبوبة فتحتها العلیا أضيق من السفلی وتحدث صوتا بالنفخ 
فى الفتصة العلیا الضیقه ' 


١‏ - الارغن : هذه الآلة الوسيقية لم يرد ذکرها بهذه التسمية 
الا فى هذا آلزمور فقط وبالرجوع الى الترجمات العبرية و القبطية 
اتضح أنها هی نفسها « الزمار » الذی هو عبارة عن عدد من قطع 
البرص أو الفاب مفرغة ومثقبة ومختلفة الاطوال ترص بجوار 
بعضها وتحدث آصواتا بالنفخ فیها 

bal,‏ من بين کلمات الزمور « یدای صنعتا الأرغن واصابعی 
ولفت الزمار » مدی فرح داود واعتزازه بهذه الالات التی صنعتها 
يداه والتى استغلها أحسن استغلال فى رفع السبح لله , فقد فتحت 
آمامه مجالا أوسع للحديث الدائم مع الله ٠‏ 


فى هذه الفترة من حياة داود المبكرة . نلمس مدى تمسكه بال 


الطهر والنقاء التعکسین هن الطبيعة وجمالها . فنراه قد جعل من , 


الطبيعة - باعتبارها صنعة یدی الل - ملهما له فی رفع السبح للخالق 
الذی آمر فخلقت جميع الأشياء » ولعلنا نلمس ذلك بوضوح فى قوله 
٠‏ سبحیه يا أيتها الشمس والقمز ۰ سبحیه یا جمیم کواکب النون. . 


يفنا 


(ب) أن تکون طلباتنا وفق مشيئة الله ۰ .از . 5 
وفی ذلك یقول بوحنا 


لنا عنده أنه ان Lik‏ 
( ۱ يو pate?‏ 


* الرسول « وهذه هى الثقة التى 


Jes, 3 ألا نستعجل النتائج : ففد يؤْجل الل‎ (a) 
الث یی ی‎ ple الوقت - فى‎ GY 
سیعود بالضرر علینا‎ 
Cuts zal 


هل مج صلو Usl‏ 
> یر مناشب * او لان تحقیقها 
J ۱‏ یکون التاجیل هن قبیل الاختبا 
و وضح السید السیح ذلك ز 7 
خی الظلم ( لو ۱۸ : ME ١‏ تلم ای 
ارا الى زمان « ولكنه آنصفها احرف mast‏ 1 
اشمختاريه الصارخين اليه نهارا ولیلا متمهسل 

عليهم ٠»‏ وفى ذلك يقول داد ای , انتر الو | 
“ah‏ ب واصبر 
( هز ۳۷ (Vv:‏ 


ل ) هد لا تشتلمات”صلواتنا لمکم غلوية Lar:‏ كان رن 
و جو شوكة ,فق الجسد وقد caro‏ اه 
anne heer‏ جاو ا 
dotnet‏ من جهة هذا تضرعت الى الرب 
الا ن تفارقنی فقال لى تكفيك نعمتی OY‏ قوتی فى 
تیاو (۲ کو ۱۲ : ۸) 


ویجب ألا يغيب عن آذهاننا أن as‏ غات ۱ 
۱ ون أن الصلاة فى غا النهائة 2 
الا تمجيدا لله وتثبیتا لدوام الحدیث معه eae ٠‏ 


Yo 


عربید الى "اكان للذی suet‏ له فى مدینته لذلك خرح جمیع اسر ائيل 
لیصعدوا تابوت عهد الرب , بهتاف وبصوت الاصوار والابواق 
بالرباب والعیدان » وکلف الكهنة بالنظخ 
قص أمام تابوت الرب ٠‏ 

) ۱۰ ای‎ ۱ y 


والصنوج » يصوتون 
بالأبواق ) أما داود فكان فى المقدمة ير 


وتمارس كنيستنا الأثوذكسية هذا النوع من التسبيح فى جميع 
طقوسها تقریبا لما فى ذلك من ايقاظ للحواس وتجميعها وتوحيدها 
وتوجيهها الى الالتحام مع الجوقات السمائية الواقفين أمام العرش 
بقيثار اتهم الذهبية یصرخون قائلین « قدوس قدوس قدوس‌الرب الال 
القادر على كل شىء الذى كان والكائن والذى ياتى » 
ررق ۶ ) 
ویتقلنا داود بالكلمات الآخيرة التی قى هذه الفقرة من انزمور 
ر هو الرب الذی یستجیب للذین يصرخون اليه ) الى يقينية استجابه 
ا لنا من خلال الصراخ اليه ۰ 
وللاجابة على ذلك نقول : 
كل ما تطلبونه حینما تصلون فآمنوا أن تنالوه فیکون لکم » ۰ 
ار مر ۱۱ : 55) 
(1) أن الایمان شرط يلازم الصلاة : فصلاة دون ايمان بقوة 
فا علیتها غير مقبولة أمام الله لأنها لم تكن من المنبع الذى 


۳ 


الدينه EE‏ الى Jes‏ قائلین » اسلا wi an‏ 
ملام ۰ قد جئت لاذبح للرب » ۰ م مجينك فقال 
ae)‏ رین 
علنة برفض الرب ال 
دم igh sare‏ 
ول أنه انما ات | . 
تى لیذبح للسرب 
سی وبنیه أن 


کان صمونیل يخشى بطش شاول بعد ان | 
رذلك وبتوجیه من الله آتی الى بيت لحم 
بظهر امام الناس وامام جواسيس شا 
وتاكيدا لذلك أمر الشیوخ وکذلك 


O‏ الوه زا يتفدسسو| ويتقريوا 


Man,‏ ابتذا صعوديل غقله' اللبوی ومالك مق يلك نموم ل 
2 2 ولاده 


eS) « هم فعبر آولا‎ TP 
صموئيل اليه ولكن اله لم يراض‎ a دج‎ aes 
عنه وقال لصموئیل ات الى منظره وطول قامته لانی قن‎ 
Leva ١١ رفضته ۰۰۰ اما الرب فانه ینظر الى القلب » (۱ صم‎ 
ثم تبع « الیاب » آخوته الستة الذين کانوا حاضرین وقت وصسول‎ 
. صموئیل ولکن الرب لم يعلن قبوله لأى واحد منهم‎ 


بالعنور أمامه واحدا تلو الآخر حسر أعمار 


< . القلق على نبى الله وسال یسی ٠‏ هل كملوا الفلما. 
ا ں٤‏ 

باجابه یسی « بقی بعد الصغير وهوذا يرعى الغنم » فأمر النبی ١‏ 
بف 0 ل 


رع باستدعائه ۰ 


مثل داود امام صموئیل وكان «اأشقر مع حلاوة العينين وحسن 
النظر » وفی الحال جاء صبوت ,الله للنبی « قم امسحه GY‏ هذا 
هو » فاخذ صموئیل قرن الدهن ومسحه فى وسط اخوته عندئن , 
, حل روح الرب على داود من ذلك الیوم فصاعدا « ( صم TENT‏ 


۳۷ 


ee‏ سس 


الفصل التشالث 


هو ارسل ملاکه واخذنی من غنم ابی ومسحدى 
بدهن سحته . اخوتی حسان وهم اکر هنی والرب 

لم يسر بهم » ` ۱ 
gets‏ .داود هنا الى حدث على جانب كبير من الأهمية فى 
تاريخ بنى اسرائيل » ففى الوقت الذى كان فيه داود فتى صغيرا يرعى 
غنم أبيه كان شاول بن قيس ملكا على اسسرائيل » وقد تم تنصيب 


شاول بامر من اش وبواسطة صموئیل النبى فى منطقة الجلجال ٠‏ 


ولكن شاول حاد عن وصايا الرب اذ bet‏ وأصعد محرقة 
۱ صم ۱۳ : ۲ ) ولم يكن مسموحا له بمثل هذا العمل > كما 
خالف آوامر الك قى حربه مع عمالیق لذلك زفضه op‏ فحزن 
صموئیل النبی وناح من أجل ذلك آیاما کثيرة 
عندئذ کلم الله صموئیل قائلا د حتی متی تنوح على شاول Lily‏ 
فد رفضته عن أن يملك على اسرائيل » املأ قرنك Gas‏ وتعال آرسلك 
الى سى البيتلحمى لأنی قد رأيت لى فى بنیه ملكا » ۳ 
(۱صم ۱ : ۱ ) 
وعلی بعد بضع آمیال جنوب آورشلیم كانت مدينة بيت لحم التی 
ولد فیها داود والتی سیولد فیها بعد حوالی آلف سنة راعی الرعاة 


۳۹ 


خد سا Btn‏ ره له من pen‏ : 
وی به رس کطقس با 
یال اجیال. عديدة من تاریخ ,ہنی امسیرائیل ٠‏ یکون ts ‘Toa‏ 

vr: = 2‏ 5 
,هرسا للمسحة في اجيالكم gh ye‏ ۳۰ : ۲۲ . لى دهنا 


ولم تكن آجزاء ومكونات زیت المسحة 


امرا متروکا 
مر مرتب أيضا من الله « مرا قاطرا لوسی پل 


2 اح لل ae‏ نا ماه شاق » وقرفة 
عطرة نصف د میں وحمسین + وقصب الذريرة ات 

ہت لیخه ,خممن هنا بمساقل_القدسى ومن زیر اازیتون میت 
رهنا مقدسا للمسحة يكون Dat‏ خر ٠‏ این ۲۲,) . 


ولتا الآن أن نتساءل : ماذا كان تاثیر تلك الاحداث الاخی : 
علی داود بالنسبة لاخوته وبالنسبة لباقی الناس gs‏ 


ان الجواب على هذا التساژل واضح من الکتاب القدس فبمد 
إنتهاء ذلك الحفل المقدس عاد داود الى رعى اغنام أبيه مزاول 
الهنة التى احبها والتى هياتها له ظروف تدبيرية علیا فقد ذكر 
الکتاب أن اخوة داود الثلاثة الكبار قد انضموا لجيش شاول 
وکان على داود أن « يذهب ويرجع من عند شاول يرعى غنم ايه 
فى بيت لحم » ١(‏ صم ۱۷ : ۱۵) 


ومن هذا یتضح أن داود لم یمتلیء بروح الانتفاخ والتعالى 
على اخوته آو على الناس بل ظل على حاله من التواضع الذى 
عرف به فبعد أن أظهر استعداده لمبارزة جليات ( وكان ذلك بعد 
مسحه بالدهن القدس ) تقدم لشاول؛الملك.وقال. له « لا ي قط قلب 


أحد بسببه ٠‏ عبدك يذهب ویحارب هذا الفلسطینی » ( ۱ صم ۱۷ : 


۳۹ 


وقد تمت عملدة مسح داود فى سربة UG‏ ودون أن یعلن صموئیل 
القصد الذى أعلنه له الرب ( قد رأيت لى فى بنيه ملكا ) « واكتقى 
بان مسح داود ثم قفل راجعا الى موضعه بالرامة أما داود فقد عاد 
لرعی اغنام ابيه ٠‏ 

لابد لنا من وقفة مع داود قبل وبعد استدعائه للمثول بين 
. فلنذهب اذن سويا الى تلال بيت لحم لنری داود 
خلى الى أرغنه يرفع سبحا شجيا نقيا 


والآن 
يدى نبی الله 
جالسا فوق صخرة وقد 
الى الله أو تحت ظل شجرة وقد خلى الى مزماره يتغزل فى جمال 
الطبيعة وفى قدرة من آنشاها وثبتها وفجاة حدث ما لم يكن يخطر 
بباله فقد استدعی على عجل للعودة الى بيت ابيه ٠‏ حيث وجسد 
هناك رجل الله صموئيل . وفى حفل مقدس رفعت ذبيحة للرب وانتهى 
الحفل بمسح داود - دون سائر الموجودين ‏ بالدهن القدس ومنذ 
تلك اللحظة ٠‏ حل روح الرب على داود من ذلك اليوم قفصاعدا » 
pasty‏ ۱۷ : 6۷۳ * 

وکان السح بالدهن القدس طقسا مرتبا من اله لسع اللوك 
والأنبياء والأوانى والأماكن المقدسة « ثم أخذ موسی دهن المسحة 
ومسح المسكن وکل ما فيه وقدسه ؛ ونضح منه على الذبح سبع 
مرات ومسح الذبح وجميع آنيته ۰۰۰ وصب من دهن المسحة على 
راس هرون ومسحه لتقديسه » لا ۰:۸ ۱۰) 

وكان موسى أول من استعمل هذا الدهن لأغراض مقدسة وذلك 
بتوجیه وأمر من اله « وتمسح به خيمة الاجتماع وتابوت الشهادة ۰۰۰ 
( خر (TET‏ وتمسح هرون وبنيه وتقدسهم ليكهنوا لی » 


TA 


ci A OS 


۲.... وقد ,يقصيسد بها wal‏ الانییاء.,, 
بوحنا المعمدان الذى يأتى قبل | 8 
ردق مها Maye‏ ۲ ۰ 
بهیء الطریق می ‘i (٠‏ (~ 

اهلد بصب يبه ایی 


اد کامن وقد و 


ih nir 
1 ورك‎ HO” فى ق كن حف‎ 
4 5 فر ملاخى قوله « وياتى ب الى هيكله السید الذى‎ 
Gye . )١ : ۲ وملاك العهد الذی تسرون به » رملا‎ 
ادا‎ hall ملا‎ » Raby see ویتضح مما میق أن داود قد‎ 
ای نبی الله صموئيل فی‎ 
ونلاحظ فى هذه الفقرغ, ایضیپا آن,داود قد آورد د وصفا دقیقا‎ 
ل‎ 
فقد وصفهم بانهم اکبر منه  وانهم حسان ان ارب لم‎ cy 
يسس بهم » ولايظن القارىء أن داود قد تجنی على اخوته بهذ‎ 
الوصف الأخير انما هو قد دون فقط ما قاله اند لصموئيل , فقد‎ 
oe كاد النبی العظیم أن يقع فى الخطأ عندما مر آمامه الياب‎ 
ان قال « أن امام الرب مسیحه » فكان جواب الله « لا تنظر الى منظر‎ 
بة لباقى الو‎ Ub وطول قامته لأنى قد رفضته » وهكذا الحال‎ 
صم ۱1 :۷) > وبذلك يكون ما قد دونه داود فى مزموره ليس‎ ( 
تجنيا علی اخوته انما هو تثبیت لحقائق اقرها اله صراحة اذ اتى‎ 
5 الرفض لاخوة داود من الرب وليس من كل ان ر‎ 
وفى هذا القام اورد السفر مقارنة شيقة بين نظرتین : نطرة‎ 
الانسان ينظر‎ » al الك الى الانسان © ونظرة الانسان الى الاز‎ 


۶۱ 


٩‏ : کما انه نفل انتمتناره"علی lite‏ کشف عن ثسضصیته للملك 
Pasar AS‏ داد بن عاك یی البتلخمی» NN pla NY‏ ۵" 
سار اخوته - سريان 
مثلما حدث 


ولکن هل سیب مسح داود - دون 
روح الحسد فیهم مثلما حدث مع أخوة يوسف ؟؟ أو 
بين قایین وهابیل ؛ 

اذا زجعنا “الى الکتاب فقد نشستم ذلك من بعض کلمات الیساب 
الا الاکبر عتدما كان داود بین الخاربین من جيش شساول"یستملم 
WIS. Lec‏ به ذلك الذی يقتل ذلك الفلسطینی"فقد: قال آلیاب: لداود 
افا علمت كبرياءك وشر قلبك لأنك انما نزلت لكى ترى الحرب 1 
رصن ۱۷ : ۲۸ ) - وللكن من الجائز أن تمثل تلك الكلمات خوف 
آلياب على آخیه الصغير داود بدليل أن اخوته قد هبوا لنجدته عندما 
كان مطازدا من شتا شاول اللك ومختبثئا فى مغارة عدلام « قلما سمع 
آخوته وجمیم بيت آبیه نزلوا اليه الى هناك »۰ ( ۱ ضم ۲۲ ٠٠) ١:‏ 

ولعلنا نلحظ أن داود قد استعمل فى هذه الفقرة من الزمور 
كلمة , ملاك » عندما قال م هو ارسل ملاکه وأخذنى », ویقصد بها 
صموئیل النبی ۰ 

وقد وردت كلمة « ملاك » فی الکتاب القدس بعدة piles‏ :- 

١‏ - قد یقصتد Lege‏ الرسول العتادی : فقند خساطب :ال 
بنی اسنرائیل بعد خروجهم من عبودية pote‏ وقبل‌وصولهم آرض الموعد 
قائلا « ها آنا مرسل ملاكا آمام وجهك ليحفظك فئ الطریق © 
رکز 2۳: ۲۳ ) رد 


الفصل الرايع 


4 


د خرجت للق ۳ 

i :‏ ۶,اافلسطیفی ( غریب القبيدة ) 
- ولکن انا سللت سیفه الذی كان 

را ۱ بيسده وقطعت 


ا + 
ودرعت العار عن اسرائیل هليلويا ٠‏ 


meet‏ هذا اللقاء لذی تم بين قوئين غیر متکافنین + بین 
جليات الکتسی ES‏ والنحاس من هامة الراس آلی woe‏ 
القسبيزة ا .وبين eon‏ رنت الجا ر و ی لدرى 
جلباب رعاة الاغنام ٠‏ 

هذا اللقاء كان غير متكافىء ظاهریا فلم يكن هناك من بجر 
فون أن النضر سیکون خلیفه جليات“فهى ارال حب للنذ“ضباء“غلاوة 
على آدوات الحرب التی كان یلبسها ویمسکها بيديه بخلاف غریعه 
الذى كان أعزلا من کل هذه المعدات ۰ 

هذا اللقاء غیرالتکافیء ظاهرياءكان أيضا غير متكافىء داخلما 
از كان مع داود أسلحة لا يمكن حصرها او تقييم قوتها بینما كان 
غريمه أعزلا تماما من هذا النوع من السلاح ٠‏ 

اذن فاللقاء كان بين انسان متکل على قوة ذراعه وبين انسان 
متکل على ذراع الرب ( يمين الرب صنعتءقوة ) أو.بعيارة أخرى 
هو لقاء بين الله والشيطان > فهو فى واقع الأمر نبوة واشارة الى 


ty 


الی العینین( الوجه) Lally‏ الرب فائه ینظر الی القلت » (۷ همم ۱۱: 
۷ ) وقد قال السيد السیح للیهود , ۷ تحكموا حسب الظاهر بل 
احکموا حکما Yale‏ » ریو ۷ : 74 ) , كما کتب بولس الرسول 
بهذا العنی لاهل کورنثوس"؛ لیکون لكم الجواب على الذین یفتخرون 
بالوجه لا بالقلب » ( ۲ كو 5 : ۱۲) ۰ 


OK of 


۶۲ 


۴ ۳ یا‎ ae 


ها هى المعركة الثانية تون شسك آن تبدا , وکا . 
زور اصطف الفلسطینیون على جبل یشرف 
الاسرائيليون على جبل آخر يشر ف 
من صفوف الفلسطينين رجل مثل ّْ 
3 3 
زار موجها کلامه الي ا ا et‏ 
J a> ۰۰‏ 43 
انفسکم رجلا ولينزل الى » - ثم یکمل قوله واضعا : 
eee‏ ان بط شروط البارزة 
, ان قدر احد أن یحاربنی ویقتلنی تصير لكم Name‏ 


۰ 5 
n‏ ا وده وان فدرت 
انا عليه وقتلته تصیرون انتم لنا عبيدا وتخدموننا » را ضم ۱۷ : ى 


۲ |‘ فد « ولا 7 
۳۹ اسرإئيل_فيقول و سمع شاول دجمیسع اسرائیل کلام 
الفا sul‏ هذا ارتاعوا وخافوا جدا , ٠‏ 

وهنا انجلی الوقف وبرزت معاله واضحة اذ نری شعبا باسر 

ell: 5‏ 0 ای 2 ۸ 1 
بما فى ذلك الجيش والملك قد استولى عليهم جميعا الخوف والفزع. 
وها هى التعييرات تنصب عليهم نهارا وليلا كأنها السنة من نار 
تحرق ولا ترحم  ٠‏ 

فى هذه اللحظات الحرجة يخرج هن بين الصفوف شاب « حدرة 
صغير » 

كان موضع استخفاف, من رجال الجیش — ویتقدم الى شاول 
اللك وتدور بینهما المحادثة التالية : 

داود « لا يسقط قلب احد بسپبه ( پسبب جلیات ) 


ويحارب هذا الفلسطینی » ۰ 


شناول « لا تستطیع آن تذهب الى هذا الفلستطینی لتحاربه لانك 
غلام هو رجل حرب منذ صباه » 


۰ عبدك يذهب 


£0 


ذلك اللقاء العظیم الذی سیتم بين ابن داود ( السید السیح ) وبين 
ابلیس و الذی سینتصر فيه ابن داود ر اين الانسان ) على الشیطان 
فى جولتین ١‏ الأولی فى البرية ( اذهب يا شیطان ) والثانية على 
الصليب ز قد اكمل ) 

ولكى نعطی للقارىء صورة مجسنمة لطرفی‌البارزة ننقل مادونه 
السقر وصفا لكل متهما فقد قيل عن جليات « طوله ست أذرع وشبر 
وعلی رأسه خوذة من نحاس وکان لابسا درعا خرشفیا ووزن الدرع 
خمسة آلاف شمامل نحاس ۰ وجرمویا تعاس على رجليه ومزراق 
نحاس بين کتفیه وقناة رمحه مثل نول النساچین وسنان رمحه ست 
مائة شاقل حدید » (۱صم ۱۷ : 4) ۰ 

آما داود فقد وصفه GUS‏ أنه « أخذ عصاه بيده وانتخب له 
خمسة حجارة ملس من الوادی وجعلها فى كنف الرعاة الذی له فی 
الجراب ومقلاعه بيده وتقدم نحو الفلسطینی » ( ۱ صم ۱۷ : 4۰ )۰ 

هذان هما الرجلان اللذان ستنشب بینهما البارزة ۰ أحدهما قد 
کست جسده وراسه ورجلیه آوزان مختلفة من النحاس والحدید 
والاخر لا يحمل أى شىء يمكن أن یطلق عليه لفظ سلاح فهو 
أعزل تماما من کل ما يبارز به أو حتی ما یدافع به عن نفسه مع 
الأخذ فى الاعتبار فارق السن بين الائنین ٠‏ 

وكأنى بداود وقد اعتاد المعارك غير المتكافئة . فقد سبق 
أن نزل الى معركة هی فى نظرى أقسى من هذه المعركةالأخيرة › 
ققد كان عليه فى الأولى أن يقضى على حيوانين مفترسين ( اشد 
ودب ) » Gly‏ يتمكن ببراعة أن ينقذ شاة من فكى الأسد . وهذا آمر 
بيدو متعذرا الا لمن كانت له مكنات وقدرات غير عادية ٠‏ 


۶ 


و جیوانات الأرض ۰۰ وتغلم هذه الجماعة كلها أنه لیس بسيف 
ولا برمح يخلص الرب » ( ۱ صم ۷ وفعي ‌ 
وأعلن حاملو الأبواق دع المعركة فارتجفت قلوب بنى أسترائيل 


وزابت فی دواخلهم ۰ واخذ الفلسطینی يتقدم بثقة للقاء اود , وى 
راود فقد سرع یجری نحوه وفی سرعة خاطفة مد يده الى الکنف 
ورمی به جلیات فى 
پپهته فاهتز ذلك الوحش وارتعش وسقط على الا 
راود وأخذ سیفه ( سیف جلیات ) وقطع 


) الجر اب ( وآخرج حجرا ووضعه فی القلاع 


رض فأسسرع 
- رأسه ورفعه على راس 
السيف معلنا نهاية المعمركة التى لم تستغرق اكثر من دقائق 


معدود ات ۳ 


لقد كانت الفاجاة فوق مستوی التصدیق « فقد كان جسد 
جلیات مغطی بکمیات كبيرة من الحدید والنحاس ولم يكن مکشوفا 
3 سوی جبهته فکانی SUL‏ وقد .حملوا حجر آلقلاغ وصوبوه 
بدقة وقوة نحو ذلك الجزء الکشوف منه فاصاب منه مقتلا 
Laie‏ بينما ملأت الثقة والشجاعة قلوب الاسرائيليين الجیناء 
فاندفعوا وراء اعدائهم ونهبوا محلتهم وقتلوا منهم اعدادا وفيرة 
وکانت النصرة لبنی اسرائیل ٠‏ 


کل هذه الاحداث الخطيرة التی تمت والتی غیرت مجری تاريخ 
بنی اسرائیل قامت على اکتاف « حدث » صغير هو داود بن یسی 
البیتلحمی » الذی لم يكن سوی راع لأغنام آبیه . هذا الراعی الذی 
استطاع - بقوة الله - أن يمسح العار الذی لطخ شعبا پاسره 


۷ 


وها یتقدم داود ألى شاول بمؤهله التدبيرى العالی : - 

« كان عبدك یرعی لابیه غنما فجاء اسد مع دب واخذ شاة من 
القطیع فخرجت وراءه وقتلته وانقذتها من فيه ولا قام على آمسکته 
من ذقنه وضربته فقتلته , قتل عبدك الاسد والدب جمیعا . وهذا 


الفسلسطینی الأغلف يكون کواحد متهما » ( ۱ صم ۱۷ : ۳۶ ) 


بعد هذه التزكية التی قدمها داود عن نفسه وافق شاول أن 
یکون ذلك الفتی الصغير ممثلا لشعب بنی اسرائيل بأجمعه 


وکانی بداود وقد عاش فى کلمات الله قديما لبنی اسزائيل 
: اذا خرجت للحرب على عدوك ورأيت خيلا ومراكب قوما اکشر 
منك فلا تخف منهم GY‏ معك الرب الهك الذى أصعدك من أرض مصر» 
ركث ۲۰ (ok‏ 


وتمر فى میدان القتال لحظات حاسمة حرجة حبس بنو اسرائيل 
فیها آنفاسهم عندما نزل الفتی الصغير الأعزل الى أرض: العركة © 
و عندئد دار الحديث التالی بين التحاربین : - 


جلیات : « العلی Gi‏ کلب حتی watt bi‏ الى بعصی ۰ ( ولعن 
الفلسطينى داود بالهته ) . تعال الى فاعطی لحمك لطیور السماء 


ورحوش البرية » ٠‏ 

داود ٠‏ أنت تأتى الى بسیف وبرمح وبترس وانا آتی اليك باسم 
رب الجنود ۰۰۰ هذا الیوم ٠٠‏ یحبسك الرب فى یدی فاقتلك واقطع 
راسك واعطی جثث جيش الفلسطینیین هذا الیوم لطیور السماء 


ا 


ee‏ توص ی 


ee‏ کی ee ee‏ سيج کی ی a a‏ ی 


وعندئن_تحققت الکلمات التى سبق ان قالها داود لجلیات « لیس 
پسیف ولا برمح - یخلص الله » ۴ 

وبانتهاء هذه الملحمة یکون داود قد وضبع أمام العالم اسسا 
للنصرة الحقيقية على الشر واعوانه , هذه النصرة التى تقوم 
على الاتكال الفعا _ لا الظاهرى او التمثيلى ‏ على قدرة الله . 
فنزول داود الى ارض المعركة ولیس معه الا مقلاعا من الجبال ليقابل 
وحشا آدميا متدربا على فنون القتال منذ صباه لدليل أكيد على مدى 
اتکال داود على یمین الرب وذراع ays soll‏ رتسرداود فى اجبد 
مز امیره مقارنة قوية بين القوتین فقال : 
« هو لاء با لرکیات‌هو لاء بالخبول . آما نحن فباسم الهنا ننمو 
هم سقطوا وعثروا ۰ أما نحن فقمنا واستقمنا , 
رمز ۱۱ او ۲۰ :1) ۰ 

— وبهذا یکون داود بمزموره هذا قد جسم لنا الرمز الذى يشير 
الى النصرة على الشيطان ٠‏ هذه النصرة التى ستكمل حلقاتها بعد 
البرق من السماء » (لى ۱۰ : (\A‏ 

- لذلك رتبت الكنيسة تلاوة مزمور هذه الملجمة فى فجر السبت 
الكبير سبت الفرح ثم تكمل شرحه فى فجر الأحد بهذه الأنشودة 
التى لداود أيضا 7 ارفعوا أيها الرو‌ساء pi‏ ابکم وارتفعى أيتها 
الأبواب الدهرية فيدخل ملك المجد ٠‏ من هو ملك المجد ٠‏ الرب 
العزيز القدير ٠‏ الرب القوى فى الحروب ( مز ۲۳ أو ۲۶ : ۷) ۰ 


ولالهنا كل مجد الى الأبد آمين 
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رقم الايداع ۸۲/۲۲۷۸ 
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دار توسف كمال للطباعه 
Lg‏ 


0 "7 تلیفون" : ۸۲۳۵۷۸ القاهرة 


ن: 


بد *, 


